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تتكتل الأقليات الدينية وتنغلق على نفسها نتيجة شعورها الدائم بخطر يهدد وجودها..

يـة موضوعًـا معقـدًا لطالمـا كـانت دراسـة المجموعـات الإثنيـة ودورهـا في تشكيـل الهويـة القوميـة السور
وشائكًا للباحثين والصحفيين المهتمين بهذا المجال، وتعود صعوبة هذه الدراسة إلى عدة عوامل منها
انغلاق بعض الإثنيات على نفسها، سواء كان ذلك اختيارًا أم نتيجة ظروف قسرية، بسبب الانتماء
الديني لهذه المجموعات وتعاليمها الخاصة التي قد تكون مختلفة أو غامضة في بعض الأحيان، ما

يزيد من تعقيد فهمها وتحليلها.

ية نتيجة السيطرة المتعاقبة تعرضت هذه المجموعات تاريخيًا للعديد من التحولات السياسية والإدار
يـــة. هـــذه التحـــولات أدت إلى تغيـــير تنظيـــم هـــذه للـــدول المحتلـــة أو المســـتعمرة علـــى الأراضي السور
المجموعــات وعلاقاتهــا بمحيطهــا. كمــا أن غلبــة النظــام شبــه العشــائري، الــذي يعتمــد علــى التكتــل

ية الجماعات، لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز هذا العزل. والانغلاق للحفاظ على استمرار

يا مجتمع الدروز، الذين يستقرون بشكل رئيسي في من الأمثلة البارزة على هذه المجموعات في سور
يا. ومع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات السلمية في محافظة مدينة السويداء جنوب سور
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السويداء التي تصادف في  أغسطس/آب الحالي، نحاول من خلال ملف “بني معروف” تسليط
يا قبل وصول حزب البعث إلى السلطة، إضافة إلى الضوء على تاريخ الدروز ودورهم القومي في سور
ــا، وخاصــة نظــام الأســد الــذي عمــل علــى تهميــش ي علاقتهــم مــع أنظمــة الحكــم المختلفــة في سور

السويداء سياسيًا واقتصاديًا.

يا؟ من هم دروز سور
يا الطبيعية واعتنقت دعوة التوحيد في يعود أصل الدروز عمومًا للقبائل العربية التي سكنت في سور
القرن الحادي عشر ميلادي، ومن أبرز تلك القبائل قبيلة تنوخ التي تتبع للقيسيين وهم من عرب
الشمال، وكذلك عدة قبائل من عرب الجنوب (اليمانيين) وعلى رأسهم قبيلة ربيعة، بالإضافة إلى

عدد من العائلات التركية والكردية التي اعتنقت دعوة التوحيد.

خرجت دعوة التوحيد عن المنظومة الدينية الفاطمية في القرن الحادي عشر الميلادي، وخرق الخليفة
الفاطمي أبو علي المنصور (الحاكم بأمر الله) لعادات توريث الخلافة، حيث أوصى بها لشخص ليس
من سلسلة الإمامة الفاطمية وحرم ابنه منها، وأسس الحاكم بأمر الله لتعاليم دينية جديدة تستند

إلى مقاربات الكتب السماوية مع العلوم الدنيوية والتعاليم الفلسفية السائدة حينها.

نُشرت الدعوة في العديد من البلدان العربية والآسيوية، وفُتح باب الدعوة لمدة  عامًا بين عامي
ــديها في بلاد الشــام مــن عــرب الجنــوب وعــرب الشمــال (قيســيين ي ــبر مر ك ــان أ  و، وك

ويمانيين)، وأنُشئت كتب مرجعية تُسمى (كتب الحكمة) وطقوس دينية مختلفة عن سابقاتها.

لكــن “اختفــاء” أو تصــفية الحــاكم بــأمر الله واســتلام ابنــه الظــاهر لإعــزاز ديــن الله الفــاطمي مقاليــد
الحكم، خلق حقدًا كبيرًا وتمت ملاحقة كل من اتبع هذه الدعوة والتنكيل بهم، فلجأ عدد كبير منهم
ية مثل جبال لبنان والجبل الأعلى بالقرب من حلب، وفي جبال عامل بالقرب من إلى الجبال السور
فلسطين وجبال القلمون وبعض المناطق الجبلية الأخرى في بلاد الشام، لحماية أنفسهم وممارسة

معتقداتهم الدينية الخاصة.

بعـد اسـتقرار أتبـاع الـدعوة في لبنـان، اسـتطاعوا حكمـه لفـترات طويلـة مـن خلال التنـوخيين والمعنيين
والشهابيين، لكن في فترة حكم الشهابيين حدثت العديد من المشكلات التي أدت إلى هجرة عدد كبير
من أتباع الدعوة (الدروز) من جبال لبنان باتجاه الجنوب والشرق، فوصلوا لأول مرة مع نهاية القرن
السـابع عـشر إلى جبـل حـوران، واسـتمرت الهجـرات مـن الجبـال في مختلـف المنـاطق علـى فـترات كـان

. كبرها بعد المعارك الدامية بين الدروز والموارنة في جبل لبنان عام أ
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استقرار بعد صراعات
منذ وصولهم إلى جبل حوران، عاش الدروز طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين فترات حروب
طويلة ودامية، فخاضوا معاركهم الأولى مع عشائر البدو المحيطة التي كانت ترعى في جبل حوران في
فـترة الربيـع، وهـو مـا ولـد منـذ البدايـة بيئـة عدائيـة وتوجسًـا مـن الـدروز، خاصـة في طبيعـة عقيـدتهم

الغامضة التي أخفوها عن المجتمعات المحيطة.

وتميز الدروز بتمرسهم في المعارك بسبب الحروب التي خاضوها ضد العثمانيين، إضافة إلى خبرتهم
يــر في جبــل لبنــان قبــل في الإنتــاج الــزراعي والتجــارة مــن خلال عملهــم في إنتــاج وتجــارة القطــن والحر

مجيئهم إلى جبل حوران.

ازدادت قـوة الـدروز وسـطوتهم بعـد انتصـاراتهم في بعـض معـاركهم ضـد قـوات إبراهيـم باشـا المصريـة
(-)، الذي لم يستطع دخول جبل الدروز إلا بعد تسميم آبار المياه وإجبار المقاتلين على

الاستسلام.

يرفض الدروز عبر تاريخهم أن تفرض عليهم مجموعة من الأمور أهمها: التجنيد الإجباري، وسحب
السلاح الفــردي، وفــرض الضرائــب، والســيطرة عليهــم بقــوة السلاح، وبســبب ذلــك خــاضوا معــارك
عنيفة ضد العثمانين مستخدمين حرب العصابات خاصة تمترسهم في منطقة اللجاة الحصينة التي

تقع في الشمال والشمال الغربي من جبل حوران.

وبعد محاولات كثيرة استطاع العثمانيون دخول الجبل في عدة مناسبات وبناء قلعة لهم، وسوق
عدد من وجهاء العائلات إلى المشانق في دمشق عام  ومن ضمن الوجهاء الذين تم إعدامهم

ذوقان الأطرش (والد سلطان باشا الأطرش).

الدور القومي
غـابت الهويـة القوميـة عـن جغرافيـا بلاد الشـام الـتي وقعـت تحـت سـلطة العثمـانين مـدة  عـام،
من خلال التجهيل وتجفيف منابع الوعي وكذلك الانخراط في القومية العثمانية السائدة حينها، ما
يز تواجد مكونات وقبائل وعشائر متفرقة يحكمها العرف والتقاليد على امتداد الجغرافية أدى إلى تعز

يا إلى حقبتين رئيسيتين: ية بشكلها الحالي. ويمكن تقسيم الدور القومي للدروز في سور السور

حقبة العثمانيين
ــة في تكثيــف نشاطاتهــا ــات الوطني ــة والجمعي ــدأت الحركــات التثقيفي ــن، ب ــع القــرن العشري مــع مطل
ورسائلها التوعوية، ومع ظهور بوادر ضعف الدولة العثمانية واحتمالية وقوع مواجهات مع الدول
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ية الكبرى، توجه بعض السوريين إلى فكرة تأسيس إمارة عربية تمتد من الجزيرة العربية الاستعمار
يا الكبرى تحت تاج “الحكم الشريفي”، ما يعكس وعيًا مبكرًا بأهمية القومية العربية رغم أنه إلى سور

كان ما زال ضبابيًا في ذلك الوقت.

في جبـل حـوران، ظهـر تيـار مؤيـد للحكـم الشريفـي بزعامـة سـلطان باشـا الأطـرش، رغـم وجـود تيـارات
أخرى داخل المجتمع الدرزي كانت تابعة للحكم العثماني.

انضـم سـلطان باشـا إلى القـوات العربيـة وأرسـل في عـام  وفـدًا يمثـل الـدروز إلى وادي العقبـة،
حيث جرى استعراض الوفود المشاركة في الثورة تحت قيادة الشريف حسين. بعد ذلك، تم التنسيق
مع قوات الأمير فيصل بن الحسين المتجهة إلى دمشق، حيث أرسل فيصل رسالة إلى سلطان باشا

يقول فيها: “أخي سلطان، الملقى درعا غدًا“.

تضمنت هذه الرسالة ثلاثة أمور ذات أهمية في تطور الفكر القومي العربي، فهي تعكس تواصل قائد
عـربي مـع زعيـم محلـي في منطقـة درعـا الـتي كـانت تشهـد بعـض التـوترات بين عشائرهـا والـدروز، كمـا

تعكس الهدف المشترك لتحرير دمشق.

كثر من  فارس في جبل حوران، حيث قادهم كانت هذه الرسالة محفزًا لسلطان باشا لتجنيد أ
في معارك عدة وصولاً إلى دمشق، ورفع العلم العربي على دار الحكومة في العاصمة.

حقبة الفرنسيين
في فــترة لم تتجــاوز الســنتين، تــم تحطيــم الحلــم بإقامــة دولــة عربيــة عاصــمتها دمشــق، حيــث تخلــت
ية عـن وعودهـا وفضّلـت مصالحهـا الخاصـة. في هـذا السـياق، تنصـل الإنجليز مـن القـوى الاسـتعمار
يا إلى ست دويلات، كان آخرها دويلة جبل التزاماتهم لصالح الفرنسيين الذين قسموا جغرافيا سور
الدروز، التي بلغ عدد سكانها نحو  ألف نسمة. وعززت فرنسا في هذه الدويلة مفاهيم الانفصال

والحكم الذاتي لدى شريحة واسعة من السكان.

يبــة مــن دويلــة جبــل الــدروز، مــا مكّــن التيــار بينمــا انحصر تــأثير الدعايــة الشريفيــة في شرقي الأردن، القر
يــة مــع ممثلــي الشريــف حسين، وعلــى رأســهم الأمــير عبــد الله الــوطني في الجبــل مــن التواصــل بحر

ورشيد طليع، رئيس حكومة شرقي الأردن.

كــان الفرنســيون قلقين مــن تــأثير هــذا التيــار الــوطني، كمــا يتضــح مــن بعــض المــراسلات المحفوظــة في
أرشيـف وزارة الـدفاع الفرنسـية، حيـث تـم التحـذير مـن “جمعيـة الشبـاب” السريـة الـتي ترأسـها علـي
عبيد، والتي كانت تهدف إلى إقامة دولة عربية والتحرر من الانتداب الفرنسي (حسب أرشيف وزارة
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ية مؤيدة للانتداب الفرنسي، بقي التيار الوطني في جبل الدروز نشطًا على الرغم من تواجد تيارات درز
ومـر بالعديـد مـن المحطـات المهمـة. في عـام ، اسـتضاف سـلطان باشـا الأطـرش في بيتـه إبراهيـم
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هنــانو، قائــد حركــة المقاومــة ضــد الفرنســيين في الشمــال، بعــد أن أصــبح هنــانو هــدفًا للفرنســيين،
وساهم الأطرش في تأمين وصوله إلى شرقي الأردن.

كان شرقي الأردن ملاذًا للمناهضين للانتداب الفرنسي، واستقبل أيضًا سلطان الأطرش بعد مواجهته
ية فرنسية في صيف عام  دفاعًا عن اعتقال أدهم خنجر، الذي كان هاربًا بعد محاولة لدور
اغتيـاله للجـنرال الفـرنسي غـورو قبـل أن يتـم إصـدار حكـم إعـدام بحـق خنجـر (الأرشيـف الـدبلوماسي
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يــة الكــبرى ضــد الفرنســيين بالتنســيق مــع القــوى السياســية في أعلــن ســلطان الأطــرش الثــورة السور
 يا، وعلى رأسها حزب الشعب برئاسة عبد الرحمن الشهبندر، واستمرت الثورة بين عامي سور

و، وساهمت بشكل كبير في بروز القومية العربية.

ييــه مــا ميز الثــورة منــذ بــدايتها كــانت مطــالب ســلطان باشــا الوطنيــة، حيــث صرح لصــحيفة “نيــو فر
ــا عــن الحكــم الــذاتي كــون راضيً بــرس” النمساويــة في أغســطس/آب  قــائلاً: “لا أســتطيع أن أ
يا، نريد أن يكون لدينا برلماننا الحر لإقليم الدروز. أطالب مع كل شعبي بالاستقلال الكامل لكل سور
وجيشنــا الــوطني وحكومتنــا الوطنيــة وملكنــا أو رئيســنا كرئيــس للدولــة. يجــب أن يكتفــي الفرنســيون

بكونهم مستشارين، مثل الإنجليز في العراق”.

على الرغم من الهزيمة التي لحقت بالثوار ونفيهم إلى الصحراء في الأردن، فإنهم أسسوا فكرًا قوميًا
يــة عــام ، الــتي وعــدت فرنســا مــن خلالهــا ــا تجسّــد في توقيــع المعاهــدة الفرنســية السور يّ سور

يا وقبولها عضوًا في عصبة الأمم. باستقلال سور

بالنسبة لدروز جبل حوران حاولت سلطات الانتداب الفرنسي إقناع السكان بأن يرفضوا الوحدة مع
يــة وأن يبقــوا علــى تنظيمهــم الإداري وحكمهــم الــذاتي، فأوعــزت لبعــض الزعمــاء بقيــة الأراضي السور
الدينيين وبعض وجهاء العائلات بأن يراسلوا المندوب السامي لمطالبته بالبقاء على حالتهم المستقلة،
يــة الكــبرى يــق الــوطني في الجبــل صــوت أقــوى، واســتمد قــوته مــن نتــائج الثــورة السور لكــن كــان للفر
يـة مـن منفـاه، فأرسـلوا عـشرات الرسائـل الـتي حملـت ودعـم سـلطان الأطـرش لخيـار الوحـدة السور
تواقيع من عدد كبير من قرى الجبل يرفضون فيها البقاء على حالتهم المستقلة ويطالبون بضمهم

ية الموحدة. لسور

يـا وخاصـة في ورغـم تغذيـة الفكـر الطـائفي والمنـاطقي والعـائلي مـن قـوى الاحتلال والاسـتعمار في سور
مناطق الدروز، فإن تفوق التيار الوطني على الأصوات الانفصالية كان تجربة نادرة في مجتمع لم يختبر
سابقًا معنى “الهوية السورية” الحقيقية، واستطاع الدروز المساهمة بشكل لافت في تكوين شكل

يا الجديد بعد الاستقلال وحتى اليوم. سور
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